
ــانين المتــوفين ــد الفن ــا فائقــة تعي تكنولوجي
والمعتزلين إلى عالم السينما

, ديسمبر  | كتبه طه الراوي

خلال مراحل إنتاج بعض الأعمال السينمائية، يحتاج منتجو الأفلام تصوير بعض مشاهد “الفلاش
باك”، ويقصد بها إرجاع الممثل في العمر إلى الوراء لسنوات طوال على سبيل الاستطراد أو تذكر شيء

من الماضي.

وللقيام بذلك يجلب الممثلون فنانًا صغيرًا في العمر ويضيفون بعض التأثيرات ليظهر مشابهًا للفنان
الأصــلي، وهــذا بــالطبع يحتــاج إلى إنفــاق مبــالغ إضافيــة لهــذا الممثــل، أو يعمــل فريق المكيــاج ساعــات
عمل طوال على الممثل الأصلي من أجل إظهاره بمظهر الشاب، وهذا يستنزف المال والوقت، ولا

يًا على العمل السينمائي. يضفي بُعدًا إبهار

لكــن في منتصــف العقــد الأول مــن القــرن العشريــن بــدأت الأمــور تتغــير بعــض الــشيء، فمــع دخــول
ير والمنتجة المتخصصة أصبح الأمر أسهل التكنولوجيا إلى الوسط الفني وظهور برامج التعديل والتحر
بكثـــير، حيـــث صـــار بإمكـــان التقنيين التلاعـــب مـــن خلال برامـــج الحـــاسوب بتفاصـــيل الـــوجه وإزالـــة
التجاعيد وتغيير حدقة العين لجعل الممثل يبدو بشكل أصغر، وهو ما يسميه أهل الصنعة بعمليات

“الجمال الرقمي“.

لكن هذا لم يمنع ظهور بعض العيوب التي يمكن للمشاهد المنتبه كشفها خاصةً عند تقريب الوجه أو
ظهور وجه الممثل وهو يضحك، وهو ما لم تستطع لمسات المبرمجين إخفائه.
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فيلم The Irishman يغير المعادلة
عند عرض فيلم “الأيرلندي” هذا العام ، الذي يتحدث عن عصابات كبيرة تمتد فترة صراعها
 عقــود ومــن بطولــة روبــرت دي نــيرو وآل بــاتشينو وجو بيــشي، تســاءل معظــم الوســط الفــني عــن

التقنية المستخدمة في إنتاج هذا الفيلم.

A lot can happen in a lifetime. pic.twitter.com/S2eLY1dB88

The Irishman (@TheIrishmanFilm) September 25, 2019 —

حيــث ظهــر الممثلــون الثلاث بمقــاطع طويلــة وعلــى فــترات زمنيــة مختلفــة، إذ تبلــغ أعمــار الممثلين
و و و و و و  الحقيقية منتصف السبعينيات، بينما ظهروا بمشاهد في أعمار

سنة، وأدوا بأنفسهم تلك الأدوار دون إضافة المكياج وغيرها من التقنيات!

 وتجــاوزت ميزانيتــه ،Netflix الفيلــم مــن إنتــاج وإخــراج العــالمي مــارتن ســكورسيزي وأنُتج لموقع
مليـــون دولار، وأخُـــ بجـــودة 4K، وأعلـــن ســـكورسيزي بعـــد عـــرض الفيلـــم في مهرجـــان نيويـــورك

السينمائي التقنية المستخدمة في إنتاج هذا الفيلم التي استمر تطويرها نحو السنتين.

De-aging Effect تقنية
ـــار، ـــه بغيـــة إنتـــاج هـــذا الفيلـــم وإظهـــاره بمظهـــر يليـــق بســـمعة الممثلين الكب أوضـــح ســـكورسيزي أن
اســـــتعان بشركة “Industrial Light & Magic” – تعـــــرف اختصـــــارًا بـILM – لإنتـــــاج الفيلـــــم،
واستغرقت الشركة ما يقارب العامين لتطوير أنظمة خاصة قادرة على إظهار الممثلين بمراحل عمرية

مختلفة.

وهُ نظام تصوير خاص يدعى “الوحش ذو الرؤوس الثلاثة”، وهو عبارة عن كاميرا مركزية ضخمة
وعلى جانبيها كاميرتين صغيرتين تعملان بالأشعة تحت الحمراء، هذا الوحش الكبير كان وزنه بحدود

 رطلاً.

ولأجل الاستفادة من نظام الوحش يجب إنشاء بصمة للوجه قابلة للتغيير، لذا جرى تطوير قناع
شفـاف رقيـق يوضـع علـى وجـه الممثـل مـزود بنتـوءات إلكترونيـة صـغيرة تعطـي بصـمة متغـيرة للـوجه

بمختلف المراحل العمرية، تستفيد منها الكاميرات الجانبية.

https://www.wired.com/story/the-irishman-netflix-ilm-de-aging/
https://t.co/S2eLY1dB88
https://twitter.com/TheIrishmanFilm/status/1176919307240058880?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.indiewire.com/2019/12/the-irishman-ilm-vfx-de-aging-1202194908/
https://www.indiewire.com/2019/12/the-irishman-ilm-vfx-de-aging-1202194908/
https://www.indiewire.com/2019/12/the-irishman-ilm-vfx-de-aging-1202194908/
https://nofilmschool.com/the-irishman-de-aging-behind-the-scenes
https://forgetoday.com/2019/11/13/feature-the-process-of-de-aging-in-film-and-the-wider-implications-for-the-future-of-cinema/
https://forgetoday.com/2019/11/13/feature-the-process-of-de-aging-in-film-and-the-wider-implications-for-the-future-of-cinema/
https://forgetoday.com/2019/11/13/feature-the-process-of-de-aging-in-film-and-the-wider-implications-for-the-future-of-cinema/


برنامج حاسوب مزود بذكاء اصطناعي
ولأجل معالجة الصور الملتقطة للوجه أنشأ الفريق برنامجًا يُسمى “Flux” يجمع معلومات الأشعة

تحت الحمراء مع الصور من الكاميرا الرئيسية لإنشاء أقنعة على وجه كل ممثل.

،“Face Finder“ نظـام ذكـاء اصـطناعي يـدعى - بعـد ذلـك طـورت الشركـة بين عـامي
يقارن الصور الملتقطة من الكاميرا مع مكتبة تضم آلاف الصور للممثلين لتحديد أفضل زاوية تصوير

تمنح أفضل دقة لتحديد صورة الممثل.

بعــد جمــع كميــات ضخمــة مــن الصــور والبيانــات خــ لنــا في الأخــير فيلم مــدته قرابــة ثلاث ساعــات
ونصف، تلقى مديحًا كبيرًا على إخراجه وإنتاجه.

قال روبرت دي نيرو: “لقد منحتني هذه التقنية  عامًا أخرى من حياتي المهنية”!

إزالــة الشيخوخــة ليســت الأولى ومخــاوف
من انتشارها

تقنية إزالة الشيخوخة قد تنفع كثيرًا في إنتاج الأعمال الفنية الطويلة المستمرة لسنوات، خاصةً إن
صــادف مــوت أحــد النجــوم المشــاركين بهــذا العمــل الفــني، إذ يمكــن إضافــة الــدور لممثــل آخــر مشــارك

بالعمل ليؤدي دوره ودور زميله المتُوفي.

توفير القدرة على تصوير الممثلين بشكل طبيعي وتغيير أعمارهم حسب الرغبة
يمكن أن يجعل نظام إزالة الشيخوخة الخاص بشركة ILM وبرنامج

Flux خيارًا جذابًا للغاية لصانعي الأفلام في المستقبل

كذلــك جــرت في فــترات سابقــة إعــادة إحيــاء أعمــال فنيــة لممثلين فنيين عــبر تقنيــة الهولــوغرام، ورغــم
كونها لا تقارن بالتقنية الأولى لكنها تعد ضمن المحاولات في هذا المسار.

الأخلاقي، حيث هنا طفت بعض المخاوف والشكوك من هذه التقنية، وهو مدى التزامها بالجانب 
ــر دور بعــض الزعمــاء السياســيين، نبــه البعــض إلى إمكانيــة اســتغلالها من بعــض الشخصــيات لتزوي
والظهــور بفيــديوهات تحمــل صــور مطابقــة تمامًــا لصورهم وبخطابــات مثــيرة للمشاكــل أو لإخفــاء

موتهم.
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كذلك تسأل البعض عن الحقوق المالية المترتبة على استغلال بعض الشركات لشخصية ممثل متوفي
ــق والترخيــص والاســتخدام ــا لـAdAge ، فــإن “التسوي ــة، فوفقً ــاج الأفلام أو المقــاطع الدعائي في إنت

التجاري للمشاهير الموتى يقدر أن يصل بنحو . مليار دولار”.

أخـيرًأ، إن تـوفير القـدرة علـى تصـوير الممثلين بشكـل طـبيعي وتغيـير أعمـارهم حسـب الرغبـة يمكـن أن
يجعل نظام إزالة الشيخوخة الخاص بشركة ILM وبرنامج Flux خيارًا جذابًا للغاية لصانعي الأفلام
في المستقبل، فمن المحتمل أن نرى أعمالاً جديدة لفنانين متوفين أو معتزلين، خاصةً أولئك الذين
كانت لهم مكانة في قلوب المتابعين، لكن يبقى هناك تساؤل: ماذا عن مستقبل الممثلين الشباب إن

عاد المتوفون للعمل من جديد؟!
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